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من أروقة المحاكم

ـقـهـــــــــا! تـــبـــنـــت ابـــنـــــــــة اخـــيـه الـــــــشـهـــيـــــــــد فـــــطـلَّ
بغداد/ سها الشيخلي 

بغداد/ نورا خالد 
حـينمـا تـشتـد الغيـرة لا تـنفع معهـا
كل صنـوف الحب وليـس بامـكان اي
شــــىء ان يـقف حــــائـلا دونه ودونمــــا
سـتـــــؤول الــيه هـــــذه الغـيـــــرة . هـــــذه
واحدة مـن القصـص التي افـسدتـها
الغـيــــرة وجـعلـت مــنهــــا مــــوضــــوعــــا
تـتـنــــاقـله الالـــسـن ويــبقــــى يــــدور في

اروقة المحاكم بحثا عن حل.
فهــذه المــرأة الـتـي تجـــاوزت الاربعـين
ولهــا ستـة اطفــال من زوج اخـر كـان
قــــــد طلـقهـــــا في وقــت ســـــابـق وقعــت
اســيـــــرة حــب شـــــاب طــمــــــوح يحــمل
صفـــات الجمـــال والحيــويــة واصـبح
هــــــذا الحــب هــــــاجـــــســــــا لـــــــديهــمــــــا
لايــسـتـطـيعــان الـتخلـي عـنه مهـمــا
كـانـت الظــروف وكمـا هــو معلـوم مـا
يــــطـفـــــــىء نـــــــار الحــب هـــــــو الـــــــزواج
وتـــــزوجـــــا وعـــــاشـــــا حــيـــــاة جــمــيلـــــة
وانجـبـت له ولــدا هــو الاخـــر يحـمل

كـــانـتـــا فـتـــاتـين اســـرف والـــدهـمـــا في
رعـــايـتهـمـــا وتـــدلــيلهـمـــا الـــى درجـــة
انهـما اصبـحتا تـرفضـان اية ممـانعة
في اي مـطـلب تـــرغبــان فـيه .. ســارت
الحــيـــــــاة بهــمــــــا هــــــانــئــــــة وتــــــزوجــت
الاخـتــــان شقــيقـين كــــانــــا يـــسـكـنــــان
بـــــالقــــرب مـن دار والــــدهـمــــا .. وقــــد
اشترطت الزوجة )ب. ر( على زوجها
الـــسكـن في دار والـــدهـــا بعـــد زواجهـــا
ذلك ان الدار واسعـة وفيهـا ذكريـاتها
الطفولـية السعـيدة .. علاوة على ان
والـدهــا المهنـدس المـرمـوق مــريض ..
ولا ولــــــد لـــــــديه لــيــــــرعـــــــاه أو يهــتــم
بـــشــــؤونـه بعــــد وفــــاة والـــــدتهــــا .. في
الـبدء وافق الـزوج على مـضض ذلك
ان والــــدته كـــانـت تـــرفــض مـثل هـــذا
المـــــــشــــــــروع فـقــــــــد جــــــــرت الـعــــــــادات
والـتقــاليـد ان تـسـكن الـزوجـة في دار
اهـل زوجها حتـى ان كانـت تلك الدار
لا تـــــسع الــــسـكــن فــيهـــــا لاكــثـــــر مــن

عائلة. 
بعـد الحــاح منهــا قبل الـزوج الـسـكن
الا ان رفـض والــدته مــا يــزال يــذكــره
بـخضــوعه التـام لـزوجـته وتلـبيـة كل
مــطــــالـيــبهــــا العــــادلــــة مــنهــــا وغـيــــر

العادلة.. 
تفــــانـت الــــزوجــــة في رعــــايــــة كل مـن
زوجهـا ووالـدهـا وفق مـا يمـليه عـليه
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له مجــرد زوجــة مـتعجــرفــة . عــاقــر
تــرعــى والــدهــا علــى حـســاب زوجهــا
بينما وقفت زوجـته صامتة ..!! ومن
شدة انفـعالي وغضـبي طلبت منه ان
يــصحـبـنـي الــــى المحـكـمــــة الان لـكـي
يــطـلقـنـي .. وانــــا مـتـنــــازلــــة عــن كل
حقـوقي الـزوجيـة .. وهنـا كـشف عن
شخــصـيــته الانــــانـيــــة وجــــشعـه اللا
محــــدود فــطــــالـبـنـي بــــالـتـنــــازل عـن
حـصتـي في بيت والـدي اليه ..!! ممـا
جـعل والــــــدي يــثـــــــور لهــــــذا المــــطلــب
المجـحف .. وقــــــد رفـع علــي قـــضــيــــــة
طلاق مــــدعـيــــا انـنـي اجـبــــرتـه علــــى
تـسجيل ابنـة اختي بـاسمه وانـني قد
زودت اوراقـــــــا رســمــيـــــــة تــثــبــت كـــــــون
الطفلـة ابنـته.. متنـاسيـاً ان الطفـلة

المسكينة هي ابنة شقيقه ايضا .. 
وقـد تم توقيف المدعى عليها السيدة
)ب- ر ( في قضية ثـبوت بنوة الطفلة
)س-ف( الــيــتــيــمــــــة عـلاوة علــــــى ان
زوجهــا طـلب الـتفــريق بـينـهمــا بعــد
تنازلهـا عن جميع حقـوقها الـزوجية
.. امـا طلب الـزوج بتنـازل زوجته عن
حــصــتهــــا في دار والــــدهــــا الـيـه فقــــد
اقـنـعه المحـــامـي بـــالـتـنـــازل عـن مـثل
هــذا المـطـلب لاسـتحــالــة تـطبـيقه في

الوقت الحاضر... 
وكانـت مطالعة الباحـثة الاجتماعية
في اسـتحـــالـــة اقـنـــاع كل مـن المـــدعـي
والمـدعي عليهـا في عدم وقـوع الطلاق
.. وانها فشلت في اقناع كل من الزوج

والزوجة في التخلي عن الفكرة...

- سـار زوجـي في معــاملـة تـسجـيل
الــطفلـــة ابـنـــة اخـتـي وابـنـــة شقــيقه
بــاسـمه وبــشكل طـبيـعي مـــدعيــا انه
والـدهـا ومـسـتنـدا الــى بيـان الـولادة
الـصـــادر مـن المــسـتـــشفـــى واصـبحـت
الـطفلة تحـمل اسمينـا .. الا انه كان
يبدو غـير راضٍ عن ذلك وكـان يشعر
بـــــانه اقـتـــــرف ذنـبـــــا كـبـيـــــرا بعـكـــس
مشـاعري الـتي كانـت تنم عن الـرضا
والغـبطـة والـسـرور بـان الله عـوضـني
عــن عــــــدم الانجــــــاب بـــــــان ارسل لــي
طـفلــــة جـمــيلــــة هـي ابـنــــة اخـتـي  ..
ومـنـــــذ تلـك الفـتـــــرة تغـيــــرت طـبــــاع
زوجي واخذ يـتغيب كثيـرا عن البيت
.. واحـيــــانــــا يــتعـلل بــــالــــسفــــر الــــى
محـافظـة الحلـة بتكـليف من دائـرته
ــــــــوم اتـــــصـلـــت بـــي احــــــــدى .. وذات ي
الـصــديقـات لـتقــول لي ان زوجـي لم
يسـافر الـى بابـل .. وانه الان في بيت
زوجته الثانية وقد ذكرت لي العنوان
فاسرعـت بسيارتـي حيث اشارت تلك
الصديقة فـوجدت سيارته تقف امام
دار انيقـة في احـدى منـاطق بغـداد ..
شعــرت بـــالغـيــرة تــشـتعل في صــدري
وبــالغـضـب العـــارم يتـملـكنـي وادركت
ان مـا قــالته صـديقـتي امـر حقـيقي
لا لبــس فيه .. طـرقـت البـاب فخـرج
لـي زوجي بملابــس النــوم ليفـتح لي
.. فــصــــرخــت في وجهـه انه كــــذاب ..
فـرد علـي بكل بــرودة اعصــاب من انه
كــان يـنتـظــر الفــرصــة المـــواتيــة لـكي
يخـبرنـي بامـر زواجه وانني بـالنسـبة
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وحــدنــا الا ان نـكبــة والـــدي بفقــدان
احـــدى بنـــاته جعلـت فكــرة الانـتقــال
الـــــى دار اخـــــرى تــبـــــدو ضـــــربـــــا مــن
المسـتحيل .. وتـواصل المـدعــى عليهـا

حديثها فتقول : 

بالطـفلة الصغيـرة وان وجود والدي
معـنـــا يجـعله يــشعـــر بعـــدم الـــرضـــا
وبــــالغـــربـــة بـــرغـم ان والـــدي مـثـــال
للـــطــيــبــــــــة والاخلاق الـكـــــــريمـــــــة ..
فــــــــاتحـــنـــي في الاســـتـقـلال في بـــيـــت

الـصغـيــرة بــاسـمه مــا دام هــو عـمهــا
وانــا خــالـتهــا فـمــا المــانع مـن ذلك ؟
قـبل بــالـفكـــرة لكـنـنـي كـنـت اشــاهــده
ممـتعـضــا دومــا ويجهــر بــالقــول من
انـه غيــر سـعيـــد ولا يبــدي اهـتمــامــا

حقــوق كـل منـهمــا .. تقــول الــزوجــة
)ب-ر( :- 

-سـارت الحياة بنا في البـداية سعيدة
ككل الازواج الـذين يتـزوجون حـديثا
.. لكـن حــدثـت مــأســاة كـبـيــرة هــزت
اركـان الـبيت الـسعيـد حـيث تعـرضت
شقيقـتي وزوجها الى حادث جبان اذ
كـــان الــــزوج يعـمل اسـتـــاذا جــــامعـيـــا
كـبيـرا وكـان هــذا ذنبه الـوحيـد الـذي
دفع من اجله حياته وحياة زوجته ..
وقـد خلفـا وراءهمـا طفلـة لا يتـعدى
عــمــــــرهــــــا الـ 20 يــــــومــــــا .. وتــــــواصل
الـزوجـة حـديثهـا مـن خلال عبـراتهـا
فـتقــول : هــزتنـي تلك الحــادثــة هــزا
عنـيفـا وطـلبـت من زوجـي ان نتـبنـى
تلك الـطفلـة خـاصـة انـه عمهـا وانـا
خــالتهــا ... وافق في البـدايـة مــرغمـا
ذلـك انه كـــــان يفـــضل ان يـكــــون ابــــا
لاطـفـــــــــــال مــــن صـلــــبـه .. وزاد مــــن
احـتدام الجـدل والخلاف بـيننـا انني
بعـــــد فحـــــوص عـــــديـــــدة اجـــــريــتهـــــا
اوضـحت بمــا لا يقـبل الــشك بــانـني
لا اقوى علـى الانجاب طـوال حيـاتي
لـذا كــانت فكـرة تـبنـي ابنـة شـقيقـتي
بـالنسـبة لي في اقل تقـدير هي الحل
الامـثل لاستعــادة الهنــاء في بيـتنـا ..
ولــم اكــتـفِ بـفـكـــــــرة الــتــبــنــي فـقـــــــد
اقــتــــــرحـــت علــــــى زوجــي ان يــــسـجل
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ادعـت المدعيـة )ا-ع( بان
المـدعـى عـليه هـو شـقيق
زوجـهـــــــا المـــتـــــــوفي وقـــــــد
طردها من الدار بعد ان
قــام بــإيــذاء ولــديهــا كل
من )ع و ض(القـاصرين
لــــــــــــــذا طــلـــــبـــــت جــلـــــبــه
لـلــــمـــــــــرافـعـــــــــة واعـــــــــادة
الاطـفــــــــال .ومـــن خـلال
سير المـرافعة الحضورية
العلـنيــة الجــاريــة  بحق
الــطــــرفــين فقــــد حــضــــر
المـدعــى عليه بـالـذات في
الجلسـة الاولى الجـارية
بتــاريخ )...( وصـادق ان
المــــدعـيــــة بـــــانهــــا زوجــــة
شقــيـقه المــتـــــوفي وانهـــــا
كـانت تسكن هي وزوجها
في دار والــده وبعــد وفــاة
ــــــدار ــــــركـــت ال شـقـــيـقـه ت
وبــقـــــي اطــفــــــــــــــــالــهــــــــــــــــا
القــاصـــرون معه وادعــى
بانهم يـرفضون الـذهاب
معهـا وانه لامـانع لـديه
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احبهــا واستـأجـر لهـا بـيتـاً مـسـتقلاً
بنـاءاً علـى رغـبتهــا واثمــر زواجهمـا
طـفلا واحــــــداً. عــــــاشــــــا في بــــــدايــــــة
زواجـهمــا في سعــادة ولكـنهــا لم تــدم
طويلا حيث بدأت الزوجة تغار على
زوجهــا وتـشـك في جمـيع تـصــرفــاته
ودائمة السؤال عن خروجه ومع من
يخـرج والى اين يـذهب حتـى حولت
الغيرة حـياتهما الـى جحيم . حاول
الــــزوج عــــدة مـــــرات تغـيـيـــــر سلــــوك
زوجته وان يـفهمهـا بـانـه يحبهـا ولا
يفكــر بــاخــرى غيــرهــا الا ان جمـيع
محـاولاته بـاءت بـالفـشل واسـتمـرت
الـزوجـة بـتصـرفـاتهـا تلك حتـى قـرر
زوجها الانفصال عـنها بعد ان اتفق
مـعهـــــــا علـــــــى ان يعـــطـــيهــــــا جــمـــيع
حقـــوقهــا ويــأخــذ هــو الــولــد حـيـث
اصـبح مـن المــسـتحــيل العـيــش معـــا
وهــكــــــــذا وقـع الــــطـلاق مــــصــــــــدقــــــــا

بالمحكمة .

صفـات الجمـال والحيـوية وبمـا انها
اكـبــــر مــنه بــــدأت الغـيــــرة تــــأكل مـن
حـبهــا له فـتبــدل الحب الـى الـغيـرة
الـنــــار الـتـي لاتــــرحـم وبــــدأ الـــشـك
يــتــــســــــرب الـــــــى قلـــبه المجــــــروح مــن
زواجـهــــــــــا الاول ومــــن ثــــم زواجـهــــــــــا
الثــاني الـذي تحــاول ان تكـتم عـليه
ولـكــن لاتعــــرف مــــاذا تفـعل . فـعلـت
المـستحيل لكـي تتجاوز الغـيرة ولكن
لـم تـــسـتـــطع وكــــانـت المحـكـمــــة هـي
المـكـــــــان الـــــــذي لابـــــــد مــنـه لحـــــســم

الموضوع. 
الـــتقــــــاهــــــا في احــــــد الاســــــواق ومــن
النـظــرة الا ولــى الـتي وقـعت عـينــاه
علـيها احـبها كـما يقـال تبـادلا ارقام
الـهـــــــــواتـف وتـــــــــوالـــت الاتـــــصـــــــــالات
الهــاتـفيــة فـيمــا بـينـهمــا واللقــاءات
واسـتـمـــرت علاقـــة الحـب هـــذه مـــدة
سنـة تكللـت فيمـا بعـد بالـزواج. وفر
الزوج كل سبل الـراحة لزوجته التي

إذا حــــــضرت الـغــــيرة غــــــــــاب الحــــب
جريمـة القتل لاتبـرر مهـما
كـانـت الاسبـاب وهـي ليـست
بــــــالــــــوســـيلــــــة الــنـــــــاجحــــــة
والـــصحــيحــــة والمـــشــــروعــــة
لحل تـسـويـة ايـة قـضيـة بل
هـي علـــى العكـس مـن ذلك
تمــامــا فـهي تــزيــد المـشــاكل
تـعقـيــــدا والقــضـــايـــا ســـوءاً
وتلــــوثــــا والجــــريمــــة تــــولــــد
الجريمـة ولا تأتي بحل هي
تــــورث الحقــــد والــضغـيـنــــة
وتـسـبب الاربـاك والفـوضـى
والضيـاع فلمـاذا اذن يتـخذ
الـبعـض الجـــريمـــة وسـيلـــة
لحـل المــــــــشـــــــــاكـل وارجـــــــــاع
الحقــوق الجــواب لابــد مـن
ان يكــــون الجهل والـتـخلف
والــنــــــزاعـــــــات العــــــدوانــيــــــة
والرغـبة الشـريرة وراء ذلك
وهـــــــذا مـــــــا تـــــــؤكـــــــده هـــــــذه
الجــــــــــريمــــــــــة الــــتــــي نـحــــن

بصددها .
لــــدى الـتــــدقــيق والمــــداولــــة
وملاحـظــة المحـكمــة لــسيــر
ــــــــــدائــــي الــــتـحـقــــيـق الابــــت
والقـــضــــــائــي والمحــــــاكــمــــــة
الجــــــاريـــــــة ، فقــــــد وجــــــدت
المحكمة في الوقـائع الثابتة
في هــــــذه القـــضــيــــــة والــتــي
اظهـرتهـا الادلــة المتحـصلـة
فـيها تحقيقا ومحـاكمة هو
ــــــــاريـخ 2006/10/9 انـه وبـــت
اسـتخبـر مـركـز شـرطــة عن
طـــــريق دوريــــات الـــشــــرطــــة
بـوجود حـادث قتـل من قبل
شخـصين يـسـتقلان دراجــة
نــاريــة حـيث قــام المــذكــوران
بـاطلاق عيـارات نـاريـة علـى
ـــــــــاء المجــــنــــي عـلــــيـه في اثــــن
قيــادته سيــارته في المنـطقـة
وفي نـفـــــس الــيـــــــوم جـلــبــت
دوريـة الشرطة دراجـة نارية
بـيضـاء اللـون كـان يقـودهـا
شخصـان متـروكـة في محل
الحـادث بعـد هــروب الجنـاة
الــــــى جهـــــة مـجهـــــولـــــة وفي
مــنــتـــصـف اللــيـل جلــبــتــــــا
دوريــــــــة ايــــضــــــــا المـــتـهـــمـــين
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العـائلـتين . ودونت شـهادات
لاعــضــــاء المفـــرزة الـــدوريـــة
الـتـي اسـتخـبــرت بــالحــادث
والـتـي قــامـت بـتـنفـيــذ امــر
القـبــض بـحق المــتهـم هــــذا
وقـــد اعـتـــرف المـتهـم بقــتله
المجني عليه بمـسدس ستار
9 مـلـــــم. وحـــــــــســـــب احــــــــــــد
الــــشهـــــود فـــــان المــتهـم كـــــرر
اعـتــــرافـه بقــتلـه للــمجـنـي
عليه وبعد محاولات يائسة
وبـــــــائـــــســـــــة حـــــــاول المــتـهــم
التملص من التهمة المثبتة
ــــــــــوقــــــــــائـع عـلــــيـه بـفـعـل ال
المــــــسلــــــسلـــــــة والــــــشهـــــــادات
المـتــــواتــــرة والــــدافعــــة ثـبـت
للــتـحقـــيق ان المـــتهــم قــــــام
بـــــالقــتـل العــمـــــد مع ســبق
الاصــــــرار والــتــــــرصــــــد ولــم
يـثبـت للمـحكمـة بــاي دليل
معــتــبـــــر مــــــايخــــــالف ذلـك
وبــالـتــالـي فـــان فعل المـتهـم
علــــــى الــــشــكل المــــــوصــــــوف
يـنطـبق واحكـام المـادة 406/
1/أ مـن قـــانــــون العقـــوبـــات
المعــــدلــــة بــــأمــــر ولـكفــــايــــة
الادلــــــة ضــــــده قــــــرر ادانـــته
بمـوجبهـا وتحديـد عقـوبته
بمقـتضـاهـا علـى ان تـراعـى
ــــــــد فــــــــرض المحــكـــمــــــــة عـــن
العقوبة كـون المدان شاباً في
مقـتــبل العـمـــر ولـم يــسـبق
الحكـم عليه عن اي جريمة
وكــــذلك ظـــروف الجـــريمـــة
المـتـمــثلـــة بـــوجــــود الخلاف
بين شقيـقته والمجنـى عليه
على الشكل المـوصوف انفاً.

قرار المحكمة
1-حـكـمـت المحـكـمـــــة علـــــى
المــدان بــالـسـجن المــؤبــد مع

احتساب مدة موقوفيته.
2-الاحـــتفـــــــاظ للــمــــــدعــي
بـــــــالحق الـــــشخـــصــي بـحق
المـطــالبـة بــالتعـويـض امـام
المحاكم الحقوقية ان شاؤوا

ذلك.
صـــــــدر القــــــرار بـــــــالاتفــــــاق
حـكــمـــــا حـــضـــــوريــــــاً وافهــم

علناً.
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ووالــدته. امــا والــدة المجـني
عـلـــــيـه والـــــتـــــي ذكــــــــــــرت في
مجمل اقوالها بانه في ليلة
الحـادث كـان ولـدهـا المجـني
علــيه قــــد ذهـب الــــى احــــد
اصــــدقـــــائه في مـنـــطقــــة في
حــدود الـســاعــة الخــامـســة
والــنــــصف مــــســــــاءاً وعــنــــــد
عــــودته تعـــرض الـــى حـــادث
قـــتـل مـــن قـــبـل شـخــــصـــين

يستقلان دراجة نارية.
واضـــافـت بـــان ولـــدهـــا كـــان
ــــــــــى خـلاف مـع زوجــــتـه عـل
التي هـي شقيقة المتهم وان
الخلاف بـيـنهـمـــا بـــدأ بعـــد
شهـــريـن مـن زواجهـمـــا وان
ولــــدهــــا المجـنــي علــيه كــــان
يعــتــــــزم طـلاقهــــــا رســمــيــــــا
واستـمر ذوو المـتهم بتـوجيه
الــتهــــديــــد والــــوعـيـــــد لهـم
وخــاصــة والــد المـتهـم وبعــد
عـشــرة اشهـــر من الـتهــديــد
المتـواصل قـام بـقتل ولـدهـا
واضـافت بانهم لـم يسجلوا
اخبــارا بــالـتهــديــدات الـتي
تعرضوا لها لاعطاء فرصة
لحـــل الخـــلافـــــــــــــــــــــات بــــــــين
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دراجــــــة نــــــاريـــــــة يقــــــودهــــــا
المــتـــــوفـــــى المـــــذكــــــور وطلــب
الــشكــوى ضـــد المتـهم وذكــر
بـــــانه اســتخـبــــر بــــالحــــادث

الخاص بمقتل ولده 
علــى اثــر اصــابـته بخـمــس
اطلاقــــات نــــاريــــة في اثـنــــاء
مـــــاكـــــان يقـــــود ســيـــــارته في
ـــــــــان الـــــــشـــــــــارع واضـــــــــاف ب
الـــــــشـخـــــصـــين يـــــــســـتـقـلان
دراجــة نــاريــة وان الجــالـس
خلف قـائـد الـدراجـة اطلق
الـــنــــــــار عـلــــــــى ولــــــــده واراده
قتـيلا وانه في اليـوم التـالي
عـثــــر علـــى الـــدراجـــة الـتـي
كـــــانــت قـــــد انـقلــبـــت علـــــى
مــســـافـــة مـن حـــادث مقـتل
ولـده وان قائد الدراجة كان
قـــد تـــوفـــى نـتـيجــــة انقلاب
الـدراجة ، والثـاني نقل الى
المــسـتـــشفـــى وتـبـين انه هـــو
المتهم بـالقضـية والـذي هو
شقـيق زوجـــة ولـــده المجـنـي
عليه والـذي كان بـينه وبين
زوجـــته خـلاف علــــــى اثــــــره
تعـــــــرضـــــــوا الــــــــى تهـــــــديـــــــد
متــواصل من المـتهم ووالـده
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المفرقـة قضيتـهما والـلذين
تم القبض عليهما بالقرب
مـــن مـحـل حــــــــادث مـقـــتـل
المجـــــنـــــي عـلـــــيـه . وبـعــــــــــــد
الاسـتفـســار منـهمــا ابتـداءً
تــبــين ان احــــــدهــمــــــا وهــــــو
المـتهم المفـرقــة قضـيته )..(
شقيـق للمتـوفي )...( الذي
تعــرض الــى حـــادث انقلاب
دراجته والـذي فارق الحياة
بعـــد الحـــادث وان مـن كـــان
مـعه ، هـــــو المـــتهــم في هـــــذه
القــضـيــــة وعلـــى اثـــر هـــذه
المعلـومات بوشـر بالتحقيق
ودونـت اقـــوال والـــد المجـنـي
عـليه في نفـس يـوم الحـادث
من قبل الـقائـم بالـتحقيق
وادعـــــى بـــــان ولـــــده المجـنـي
علـيـه تعـــرض لحـــادث قـتل
من قـبل فـاعـلين يـسـتقلان
دراجــــة نــــاريــــة وذكــــر امــــام
المحـقق بــــــانه تــــــوصل الـــــى
مـعـلـــــــومـــــــات عـــن الـقـــــــاتـل
الحقيقي لولده واضاف ان
المـتهم المـذكـور كـان قـد نفـذ
جريمته في اثناء ماكان مع
المـتـــوفـــى وكـــانـــا يــسـتـقلان
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يقــــــال في الامــثــــــال : ـ الــنــــــار مــن
مــــســتــــصغـــــر الــــشـــــرر ـ هـــــذا المـــثل
ينـطبق تمـامـا علـى القـضيـة الـتي
نحن بـصـددهــا شجـار بــسيـط بين
اثنين خلف حقدا ورغبة انتقامية
مــن احـــــد طـــــرفي الــــشجـــــار وهـــــذا
الامـر قد يبدو عاديـا ومألوفا لكن
مـاحــدث غيـر ذلك ، اذ تحـول هـذا
الأمر العـادي والمألـوف الى مـأساة
ــــــــيـــه ــــــــي عـــل ، اذ حــــــــــــــــــــــاول المجــــــــن
الاقـتصاص من غـريمه الذي سبق
ان تــشـــاجـــر مـعه . هـي اذن شـــرارة
صغـيـــرة تـــؤدي الـــى حــــريق هــــائل
حــريق بمـعنـى الخـســارة البـشـريـة
لقــد سقــط المجنـي علـيه مـيتــا في
المـستـشفى جـراء اصابـته بطعـنات
سـكين ممـيتــة ، ومــرة اخــرى نعــود
ــــــــاب الـعـقـل ــــــــى الـقــــــــول ان غـــي ال
والــركــون الــى المــشــاعــر الـبــدائـيــة
فقـــــد يـــــؤدي الــــــى القــتل مــن دون
ـــــــــــى شـعـــــــــــور ـــــــــــردد ومــــن دون ادن ت
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وتــأسيـســا علــى مــا تقــدم وجــد ان
الادلة غير كافية ضد المتهم الاول
عـن الــتهـمـــة المــــوجهـــة الـيـه علــيه
قــررت المحكمـة الغـاء هـذه الـتهمـة
والافـــــراج عـــنه اســتــنــــــادا للــمـــــادة
182/ج الاصـــولـيـــة واخلاء سـبــيله
مــن الــتـــــوقــيف حـــــالا ان لــم يـكــن
موقوفا او مسجـوناً عن سبب اخر
وحيث ان الادلـة المـتحصلـة كـافيـة
لادانة المـتهم الاخر قـررت المحكمة
ادانــته وفق المـــادة 405 مـن قـــانـــون
الـعقـــوبـــات بـــالـــسجـن لمـــدة عــشـــر
سـنــــوات لقـتـله المجـنــي علــيه اثــــر
شـجار آنـي بينهـما واحـتسـاب مدة
تــوقـيفـهم وبـــدفع اتعــاب المحــامــاة
لــوكيـلي المـتهـمين بــالحق المــدني .
وهكـذا تنـتهي قصـة هذه الجـريمة
الــتــي تــــســبــبــت عـــن شجـــــار تــــــافه
وخصـومـة طـارئـة كــان يجب ان لا
تـقـع  بــــــــالاحـــتــكــــــــام الــــــــى الـعـقـل
والحـكـمــــة واعـتـمــــاد قـيـم الاخــــوة
ــــــــــة والــــتـعــــــــــاون وكــــــــــذلــك والمحــــب

التسامح والعفو.
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صدره نفـذت الى الجوف الصدري
الايــــســـــر ســبـــب له تمـــــزق الـــــرئـــــة
الـيــســـرى ورافـق ذلك نـــزف دمـــوي
غـزيــر انتهـى بـوفـاتـه وانه لم يـكن
في دمـه كحـــــول وتــبــين في تقـــــريـــــر
اخـــر مـن مـــديـــريـــة مـعهـــد الــطـب
الـعــــــــدلـــي ان الــــــــدم الــــــــذي عـلــــــــى
الـسـكين المـضبــوط يمكـن ان يكـون
مـن ذات دم المجنـي علـيه ووجـد ان
المتهـمين افــادا تحقيقـا ومحـاكمـة
بمـثل مــا جــاء بــشهــادات الــشهــود
وانـه ســــبـق لـلــــمـجــــنــــي عـلــــيـه ان
اعتدى على المتهم ولدى تمحيص
الادلــة المـتقــدمــة وجـــد ان شجــارا
انيا وقع يـوم الحادث بين المتهمين
المــذكــوريـن والمجـنـي علـيه عـنــدمــا
قــــــدم هــــــذا الــــــى مـحل المـــتهــمــين
يحـمل قـنـيـنـــة مكــســـورة طعـنهـمــا
بهـا وضـرب احـدهمـا بـالميـزان ممـا
حدا المتهم وقد تعرض للضرب ان
يـطعـن المجـنـي علـيه بــسكـين عــدة
طعنــات بقـصــد قتـله فمـات جـراء

هذه الطعنات . 

ان خـرجــا من المحل وخـرج المجـني
عليـه ايضــا ثم عـاد احــد المتهـمين
والـتقــط سكـيـنــــا هجـم بهــــا علـــى
المجــنـــي علــيـه وطعــنـه بهــــــا عــــــدة
طعـنــــات في انحــــاء مخـتـلفــــة مـن
جــســمه سقـط المجـنـي علــيه علـــى
اثـرها على الارض وهـرب المتهمان
، ونـــزف المجـنـي علـيه دمـــا غـــزيـــرا
ونقل الى المـستشفـى وهنـاك فارق
الحـيـــاة ولــم يكــن بعــض الـــشهـــود
يعرفـون سبب الحادث في حين ذكر
بعــضهـم ان الـــسـبـب هــــو حــصــــول
مشـاجـرة سـابقــة مع المتهـمين وان
ــــــــر ــــــــر كـــثـــي المجـــنـــي عـلـــيـه شــــــــري
المشـاجرات وقد اجـمعت الشهادات
علـــــى ان المـــتهــم الاول هـــــو الـــــذي
طـعــن المجــنــي عـلــيـه امـــــــا المــتـهــم
الاخــــر فلـم يـكــن يحـمـل اي سلاح
ولـــــدى الـــــرجـــــوع الـــــى الـــتقـــــريـــــر
التـشــريحي وجـد ان المجـني عـليه
قـــد اصـيـب بعــشـــرة جـــروج تــسعـــة
منهـا طعـنيـة والعـاشـر قـاطع وان
التــسع طـعنــات المــذكــورة كـــانت في
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بالمسؤولية .. 
اذا لـم يسـتطع الجـانـي السـيطـرة
علـــى تهـــوره وانـــدفـــاعه واجـتـــراح
خـطيئـة القـتل فلمـاذا لايـستفيـد
المواطن الاخـر الذي تجري امامه
هذه الاحداث ويـأخذ منها العبرة
والـــــــدرس الاخلاقــي والــتــــــربــــــوي

المطلوب.
بـــدأت وقــــائع الجـــريمـــة بـــدخـــول
الجـاني الـى المقهـى واخذ زجـاجة
فـارغــة وكسـرهـا وتـوجه الـى محل
الجـانـي وعنـد دخــوله المحل كـسـر
زجــــاج واجهــــة المحل فـتقـــدم الـيه
المـتهم محـاولا اخــراجه من المحل
فـضـــربه المجـنـي علـيه بـــالقـنـيـنـــة
المكـسـورة فـاصــابه في يــده بجـروح
،ســـــــالـــت الـــــــدمـــــــاء مـــنـه ثـــم رفـع
المجني علـيه الميزان وضـرب المتهم
ثـم كـــــرر له الــضــــرب بـــــالقـنـيـنــــة
المـذكورة فـأراد الشـاهدان الـتدخل
لحـــسـم المـــشــــاجــــرة الا ان المجـنـي
عليه هـدد كل مـن يتـدخل لحـسم
بـالـشــر فمـا كــان من المـتهـمين الا

جـــــريــمـــــة قــتل ســبــبهــــــا خلاف عــــــائلي

واجـــــور محـــــامـــــاة وكــيل
المـــدعـيـــة وصــــدر القـــرار
اسـتـنــــادا لاحكـــام المـــادة
57 /احـــــوال شخـــصــيـــــة
حكـمــاً حـضــوريــاً قـــابلا

للتمييز وافهم علنا.
وقـــد قـــام المـــدعـــى علـيه
تمـيـيـــــز الـــــدعـــــوة حـيـث
تـشـكلـت هـيـئــة الاحــوال
الــشخــصيــة في محـكمــة
الـتـمـيـيـــز بـتــــاريخ )...(
ولعـــدم قنــاعــة المـميــزان
بــــالحكـم المـــذكـــور طلـبـــا
تـدقـيقه تمـييـزا ونقـضه
ويــسجل طـلبـهمــا حـيث

كان القرار.
لـدى التـدقيق والمـداولـة
وجــــد ان الحـكـم المـمـيــــز
بالنظر للاسـباب المبينة
فـــيـه صـحـــيـح ومـــــــوافـق
للـــشــــرع والقـــانـــون لـــذا
تـقـــــــــرر تـــــصـــــــــديـقـه ورد
الاعتـراضات الـتمييـزية
ـــــز رســم وتحــمـــيل المــمــي

التمييز.
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الاب( في دار واحــــدة وان
المـدعية وزوجـها المتـوفى
كــانــا يـعيـشــان معـهم في
دار واحـــــــــدة فـحـــيـــث ان
الحــضـــــانـــــة عــنـــــد وفـــــاة
الاب تــكــــــــون اصـلا لـلام
حــيــث يـــبقـــــى الــــصغـــــار
ــــــــدى امـهـــم مــــــــادامـــت ل
مـحــتـفــــظــــــة بـــــشــــــروط
الحـضــانــة دون ان يكــون
لاقــاربهـا مـن النـسـاء او
الــرجــال حـق منــازعـتهــا
فــيـه وانه لايمـكــن اخـــــذ
الاولاد مــنهــــا دون حـكـم
ــــــــاسـقــــــــاط قـــــضــــــــائـــي ب
الحــضـــــانـــــة عــنهـــــا لــكل
مــاتقــدم وبــالـطـلب قــرر
الحكـم بـــالـــزام المـــدعـــى
عليه  والشخص الثالث
ـــــم ـــــي ـــــتــــــــــســل الجــــــــــــــدة ب
القاصرين ولدي المتوفي
الـــى والــــدتهـم المـــدعـيـــة
بـــاعـتـبـــارهـــا الحـــاضـنـــة
الاصلـيــــة لهـم وتحـمـيل
المـدعـى عـليه المـصــاريف
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من تـسـليـم الاطفــال في
حــالــة مـــوافقـتهـم علــى
الــــذهـــــاب وفي الجلـــســــة
ـــــؤرخـــــة )...( اطـلعــت الم
ـــــى شهـــــادة المحـكــمـــــة عل
وفـــاة والــــد القـــاصـــريـن
)ع-ع( كــمــــــا اطـلـعــت في
الجلــســة المــذكـــورة علــى
هـويـات الاحـوال المـدنيـة
لـلقـــــاصـــــريــن ووجـــــدت
المحكـمــــة انهـم مـــازالـــوا
بعـــد في سـن الحــضـــانـــة
كـمــا اسـتـمعـت المحكـمــة
الـى اقـوال الجـدة والـدة
ـــــــدعـــــــوة )ح-ش( الاب الم
الــتـــي ادخلـــت شخـــصـــــا
ثــالثـا في الـدعــوى بنـاءا
علــى طلـبهــا وقـــد بيـنت
ـــــــــدهـــــــــا بــكـــــــــون اولاد ول
المــتـــــوفـــــى القـــــاصـــــريــن
الـــواردة اسمــاؤهـم اعلاه
في حضــانتهــا منـذ وفـاة
والـدهم وانها تعيش مع
ولدها المدعى عليه ومع
زوجهـا )جـد القـاصـرين
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الحــضـــانـــة لـلأم بعــــد رد الحكـم تمـيـيـــزاً
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